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رية كان دو -."علاقات المغرب بالأتراك العثمانيين من خلال الوثائق الإسبانية بمجوعة المصادر الدفينة لتاريخ المغرب" ،خالد بويقران
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مَةُ   مُقَدِّ
بداية نود الإشارة إلى نقطة مهمة وتتعلق بالجانب المنهجـي 
في هذا العمل؛ كانت طريقة عملي خلال هذا البحث منكبة على 
مجموعة الوثائق المأخوذة من "المصادر الدفينة لتـاريخ المغـرب: 

كتوبـة باللغـة الإسـبانية في جزئها المتضـمن لأرشـيف الوثـائق الم
ولتنظــيم العمــل آثــرت بتخصــيص جــذاذة عمــل لكــل وثيقــة، 
تضمنت هذه الجذاذات جـرد الوثيقـة وتصـنيفها حسـب النـوع 
والموضــوع والمضــام� التــي جــاءت بــه الوثيقــة وأخــ�اً الترجمــة 
الكاملة لها، ولإعطاء العمل دقة أكبر في تتبع الوثائق المـذكورة في 

المصدرية أشرنا إلى رقمها الترتيبي في المرجع الأصلي  االبيبليوغرافي
ــد ( ــم المجل ــذلك رق ــا وك ــي ردت فيه ــفحات الت . )Tomeوالص

ولمعالجة هذه الوثائق خلال هذا البحث، فقد وضعنا تصميً� له 
معتمدين على المطلوب من العمل والهـدف منـه، مـن تصـنيف 

ا إلى معتمد على معيار النـوع والموضـوع، ثـم بعـد ذلـك انطلقنـ
العمل على المتن فأبرزنـا مضـام� كـل وثيقـة إلى جانـب ترجمـة 

 نصها من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية.

والجــدير بالــذكر هنــا الإشــارة إلى مجموعــة مــن الخصــائص 
والمميزات التي طبعت هذا البحث ونستهلها بجانب المتن، حيث 

ة، وهذا راجع ركزنا خلال الترجمة على القواميس الإسبانية القد�
إلى الطابع التقليدي للغة الوثائق، فك� سيتم الإشارة إلى ذلـك في 

)، فإن اللغة المتعامـل معهـا هـي ٨رقم ( الوثيقةهوامش جذاذة 
لغــة إســبانية مليئــة بالشــوائب الجهويــة، فليســت نظــ�ة للغــة 
المعروفة لدينا اليوم، وهنا نود إثارة انتبـاه المطلـع عـلى الوثـائق 

أن هناك بعض الصعوبة في قراءة هـذا المـتن. كـ� نشـ� والعمل 
 يلا نـدر كذلك إلى مسألة جمع وربط الكلـ�ت بعضـها بـبعض، 

المطبعة، أم بقاعدة سـائدة في كتابـات  بالأخطاءهل الأمر يتعلق 
تلك الفترة، كـ� أننـا نسـجل تشـوه مجموعـة مـن المصـطلحات 

ذلك: أسفل = وحلول حروف فيها مكان أخرى، الأمثلة كث�ة على 
)، y)، وحلول حـرف (jمحل حرف ( )xحل حرف ( bajoتحت = 

) n( ) في أغلـب الأحيـان/ ثـم حلـول حـرفi) أو(eمحل حـرف (
والعكـس صـحيح، بعـد ) vمحـل حـرف ( )bو() mمحل حرف (

ذلك �ر إلى عرض متن العمل ونستهل ذلك بعـرض المحـور الأول 
 للتصنيف حسب النوع والموضوع.
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تحديد المعطيات المميزة المحور الأول: 

 للوثائق المدروسة
 جرد وتصنيف الوثائق:-١/١

 لقد ركزنا في جرد الوثائق عـلى أرقامهـا ضـمن المصـدر وهـو
"المصادر الدفينة تاريخ المغـرب"، وبالضـبط ضـمن الأجـزاء رقـم 

ــات الإســبانية ٣)، و(٢)، و(١( ــائق وأرشــيف المكتب ) الخاصــة بوث
ذلك حددنا أرقـام الصـفحات التـي  فالترقيم المعتمد روما�، بعد

وردت فيها الوثيقة الواحدة، وإلى جانب ذلك رقم المجلد، فبهذه 
المعطيات تسهل عملية عثور عليها وضبط الإحالة إليها ضمن أي 

. والملاحــظ أن طريقــة الجــرد كانــت فيــهبحــث يــتم اعت�دهــا 
منهجية لوحدها، إذ لابد من تتبع تسلسلها الكرونولوجي، وهـذا 

اعد الباحث على الوقوف عـلى تطـور الأحـداث ومعهـا عـدد يس
الوثائق، فكل مرحلة معينة ومعها الأحداث التي وقعت فيها كم 
مع� مـن الوثـائق تتفـاوت أهميـة حسـب الفـترة ولعـل تطـور 
الترقيم دليل على تزايد أهمية العدد وغنى المادة المعرفيـة التـي 

 وثائق المدروسة.توفرها تلك ال
هــذه العمليــة لم نغفــل الاطــلاع عــلى الأجــزاء فــنحن خــلال 

الثلاثة المتوفرة للوثائق التي جردها شـانطال دولافـ�ون، وهـ�ي 
لكننـا وقفنـا عـلى أهمهـا في  الاسـبانيةدو كستري حـول الوثـائق 

نظرنا، ولعل التفاصيل الكب�ة التي تتـوفر عليهـا الوثـائق كانـت 
هـذه المرحلـة وهـو  عائقًا أمام العملية الثانية من عملنـا خـلال

التصنيف. والتفصيل نلـج إطـار التقـارير أولاً والتـي تطرقـت إلى 
أخبـار المغــرب وهــي وثــائق ذات طــابع ســياسي، لــه أهميتــه في 

) مثلاً والمسـتمدة مـن المجلـد الثالـث مـن LXXVالوثيقة رقم (
 )١(سلسلة الوثائق الاسبانية.

يات حول في إطار تصنيف الوثائق المدروسة، والمتضمنة لمعط
تاريخ العلاقات المغربية العث�نيـة خـلال القـرن السـادس عشرـ 
الميلادي، آثرنا الِتزام معاي� محددة في جردها، يتعلق الأمر بتبني 
النوع كمعيار أول، والملاحظ هنا هو غني هذه الوثائق بالرسائل 

ب� أطراف عديدة منها ما هـو  الوصلوالتقارير التي كانت صلة 
ة وولاتها، وهنا عثرنا على وثائق اسـبانية مـن جهـة رسمي كالدول

ــة  ــية العث�ني ــولات الدبلوماس ــب تح ــبق في تعق ــا الس ــان له ك
والمغربية السعدية بشكل دقيـق، وعنـدما نـذكر الرسـائل نقـف 
عــلى أنــواع عديــدة بينهــا، فمنهــا مــا هــو موجــه مــن القناصــل 

شـ�ل والسفراء الإسبان والولاة عـلى منـاطق النفـوذ الإسـبا� في 
إفريقيا إلى الملك، ومنها ما هـو موجـه إلى أمـراء وأمـ�ات كانـت 
لهم ولهن الكلمة في القـرار الإسـبا�. أمـا التقـارير وهـو الشـكل 
الثا� من الوثائق فيتطرق إلى تطورات الأمور في الجزائر والمغرب 
والملاحظ أن تتبع هذه التقارير ودراستها يوفر مادة غنية ومهمة 

ادلات التي كانت تـتحكم في الوضـع الـدبلوماسي بـ� لمعرفة المع
المغرب السعدي من جهة والسلطة العث�نية بـالجزائر المجـاورة. 
فالتصنيف عمل بالغ الأهمية بالنظر المحتـوى، فمـن أجـل ذلـك 
لابد من الاطلاع على الوثيقة كاملة وقراءتها تسهل عملية فهمهـا 

نيف الـذي اتخـذ وترجمتها فـي� بعـد، فالمـدخل هنـا هـو التصـ
 معيارين اثن� الأول هو النوع والثا� الموضوع ك� سبق الذكر.

 
بعد النوع يأتي الموضوع والذي يتطرق إلى مـا هـو اقتصـادي 
وســياسي ودينــي ودبلومــاسي دائمًــا في الفــترة الســعدية المواكبــة 
لفــترات مــن التواجــد العــث�� في الجزائــر، وكــذلك بقــوة التــاج 

قة ب� هذه الأطراف كانت مؤطرة بعامل التقـارب الإسبا� والعلا 
المغــربي الإســبا� مــن جهــة وهدفــه طــرد الأتــراك مــن المغــرب 
والتقـارب المغــربي العــث�� لمواجهـة الخطــر المســيحي الايبــ�ي، 
فالمعاهدات مثلاً صـنفت سياسـية تـارة واقتصـادية تـارة أخـرى 

بمضـامينها ودبلوماسية في مناسبات أخرى، والأمر هنـا لا يتعلـق 
فقــط بــل كــذلك أهــدافها والظرفيــة التــي تتعامــل معهــا هــذه 
المعاهدات والتي أتـت فيهـا. كمثـال عـلى ذلـك نـذكر معاهـدة 
وقعها الإسبان والمغاربة طرفاها المباشرات حاكم مليلية والمنصور 
بن إبراهيم قائد مخز� على منطقة اغـ�رة في الريـف وتتطـرق 

لحفـظ مـن المنـاطق الحدوديـة  هذه المعاهدة إلى صيغة سياسة
ب� مليلية والمناطق المجاورة لها وذلك لتشجيع النشاط التجـاري 

 بها.
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 المحور الثاني:

 العمل على متن (النصوص المكونة للوثائق)
 ترجمة الوثائق من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية-٢/١

 
 

 )١الوثيقة رقم (
 

 �ة ريخنتيرسالة من الكونت دي ألكوديتي الى الام
 )٢(١٥٥٥يوليو  ٢٣(مقتطفات) في وهران:  

 
 إلى سمو الأم�ة  -١٥٥٥-ظهر الرسالة بخط اليد: وهران

 .١٥٥٥يونيو  ٢٣ -من الكونت دي الكوديتي
موجهـــة الى معـــالي ســـمو أمـــ�ة البرتغـــال، حاكمـــة 

 إسبانيا...إلخ
 سيدتي،

 معالي قوة سيدتي،
يتجه نحو تحريض  ما يهاب خطره في هذه المناطق أن الشريف

سكان الجزائر ضدنا، لأنهم جميعًا أعداءنا من جانب العقيدة 
كذلك في احت�ل توافق وتحالف ملك  والخطروفي الإ�ان، 

الجزائر والشريف، لأنه لاينقص شرفاء وصالحون وشيوخ يعززون 
صداقتهم، فرغم كون هذا الاتفاق صعبًا لأ� أعلم بمجئ ابن 

السلطة بأمر من الباب العالي (السلطان  باربا روسا لإزاحته عن
العث��)، وأنه لا يجرؤ على الذهاب إلى تركيا لأنه غني وأن 
السلطان العث�� ساخط عليه، ومن المحتمل بأن �يل الشريف 
إلى أي طرف لأنه يريد استعادة بينيون دي فيليز ومعها الجزائر 

ون وإذ حصل هذا سوف تلحق مناطق نفوذنا كذلك، وتعلم
 الخصاص في الجنود الذي نعانيه.

ربنا الله نرجو الحياة لملكتنا ويحفضها 
 لمملكاتها وسادتها لسموكم.

 ١٥٥٥/ يونيو  ٢٣من وهران، 
 ادمكم المخلص،خ

 الامضاء: الكونت دي الكودويتي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 )٢الوثيقة رقم (

 
 تفويض منح الكونت دي الكوديتي للتفاوض

 )٣(١٥٦٦في فاتح أبريل  مع الشريف بروكسل
 

 ظهر الوثيقة بخط اليد:
حان وقت منح التفويض من لدن الملك للكونت دي الكوديتي 
من أجل التفاوض بشأن السلم مع الشريف، ملك فاس والمغرب، 

 .١٥٥٦من أبريل  ١٢في بروكسيل يوم 
 على الهامش: الدون فيليب.

 
 الملك،

حمد الشيخ ملك فاس لسمو الملك الفارس ب� المغاربة مولاي م
والمغرب، فبواسطة الدون مارتن دي قرطبة، ودي بلاسكو 

Velasco والكونت دي الكوديتي قبطاننا في وهران ومملكة ،
تلمسان وتونس، نريد التفاوض بشأن السلم والهدنة معنا 
ونساعكم في طرد الأتراك من الجزائر ومناطق أخرى من المغرب، 

بر وأخرى من البحر جعلهم فتهديدهم لمناطق عديدة من ال
أعداءً مشترك�، مهم لا يحافضون على أي وعد أو قانون، وأخدا 
بإرادة الشريف لمساعدتنا على فإننا �نح المدعو الكونت دي 
ألكوديتي تفويضنا للتفاوض معكم أو مع من ينوب عنكم في 
ذلك، في الزمان والطريقة والشروط التي تبدو ملائمة لخدمة الله 

ونلتزم بتطبيق ما اتفق عليه معكم وما يتصل بما اتفق ونحن، 
عليه وسوف نؤكد ذلك برسالة مسلمة من يدنا ومختومة من 

 طرفنا.
 

 في إقامتنا ببروكسيل في دوقيه ب�فانتي
 ١٥٥٦يوم فاتح أبريل 
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 )٣الوثيقة رقم (
 

 Alonso de Gurreaرسالة من ألو نصودي غوريا 
 )٤(enteRegألى الام�ة ريختتي 

 مقتطفات
 

إلى ســموكم مــن قبطــان -١٥٥٦-ظهــر الرســالة مكتــوب: مليليــة
 .١٥٥٦ابريل  ١٥مليلية: 

موجهة إلى: معالي السمو والقوة (السيدة) أم�ة البرتغال حاكمـة 
 م�لك قشتالة، سيدتي،

 
 معالي السمو والقوة سيدتي:

 ... (نقط حدف)
لشرـيف، بعـد ك� أمرت سيدتي أن أحبطها علً� بما يجـري مـع ا

، لم يتحـدث لي في ٥"AlCaideكتابتي إلى سموكم عنه، فالقايـد "
هذا الشأن عن المغاربة. فالمعروف عنهم الكذب والدردشة، كـ� 
هو حـالهم، والحـديث معهـم غـ� مجـد فهـم منقسـمون عـلى 

 بعضهم.
الجزائـر لا أعـرف منـه أنـه أكـثر مـن أنـه لازال في  )٦(فعن ملـك

قد طرده من الحكم  )٧(و� أن ابن بر روساالجزائر والمغاربة أخبر 
 وأن هذا الأخ� ليس محارباً وفي هذا الشأن فرح المغاربة لذلك.

 
 ١٥٥٦أبريل  ١٥من مليلية في 

 من سموكم
 الإمضاء: الدون الونصو دي غوريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤الوثيقة رقم (
 

 توجيهات من الكونت الكودوتي
 )٨(ةالى الدون مارتن دي قرطب

 
 ظهر الوثيقة مكتوب: التوجيهات.

ب� أمور أخرى نريد الاقناع بإرسال اناس آخـرين بـأمر واعـت�دًا 
 :)٩(على ماجيئ به من رسائل التي أحضرها نونيز نقول

أنه نظراً لكون المغاربة متقلبـي الـرأي مـن أي سـوء أو خطـر في 
الحرب وأنه ما من شأن صغ�ة أو كبـ�ة تحـدث بسـبب انتصـار 

، سوف تؤثر علينا وعلى مناطق تواجدنا، والتـي سـوف )١٠(لأتراكا
تتطلب النجدة، وهكذا فإنـه مـن الممكـن إقنـاع حـاكم الجزائـر 

، مـن هـذا )١١(بالمجئ بتنازلات أكثر بإقناع من الشيوخ والصالح�
الطرف أو ذلـك الـتركي أو المغـربي فـالاتراك هـم أصـحاب الحـظ 

ر، وهكذا فعلى جلالـة الملـك الوف� والأكبر لتحقيق الالحاق الضر 
الاستفادة ما أمكن م� هو مطروح مـن لـدن الجزائـر والتعامـل 

 معه بأقصى حد من الحيطة.
ف�جو سموكم إيفـاد رسـول كـ� طلبـت ذلـك سـلفًا في كتابـات 
أخرى، فهناك اناس في كلا الطرف� يرغبون تحقيق أمور لا يرغب 

عم السلطان وجيشـه فيها جلالة الملك ولا السلطان، والحل هو د
) ألفًـا وهـو ١٢ضد الأتراك والتفاوض في ذلك، فهو يريد تجهيـز (

نصف الجيش فقط الذي وجه لح�ية السـاحل والمحافظـة عـلى 
ــاك، فالحقيقــة أن الســلطان  الاتفــاق مــن أجــل جــدبهم إلى هن

 س�قص على ما نعزفه من ألحان.
 

 ، إمضاء الكونت  ١٥٥٦من أبريل  ١٩وهران في 
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 )٥الوثيقة رقم (
 

نقل لسالة كتبهـا فـراي لـويس دي  ١٥٧٧مكتوب خلف الوثيقة: 
ــاندوفال  ــد   Fray Luis De Sandavalس ــلطان عب إلى الس

 )١٢(الملك.
حول المعاملة الجيدة والمتبادلـة للسـجناء والاسرى مـن الطـرف� 

 لدى إسبانيا والمغرب.. والوضع اتجاه الأتراك،
 

 وسيد البربر.سموكم وعال مقامكم الملك 
ليكن الله في عون سموكم والجميع، فالرسالة التي كتبها سـموكم 
لنا جواباً على تلك التي أرسلناها لكم توصلنا بها بفرح وأرسلناها 
إلى الملك الدون فيليب، وترجمـة لهـا إلى ملـك البرتغـال وشرحنـا 
فيها الأعـ�ل الجيـدة التـي قـدمتموها للمسـيح�، جـزاكم اللـه 

 عليها.
عاملكم مـع سـجنائنا واسرنـا بالحسـنى، واشـارتهم لنـا بـذلك، فت

فنحن مجبرون على الفصل نفسـه اتجـاههم واللـه يجازينـا عـلى 
 ذلك خ� الجزاء، ونتعاون على خ� الأع�ل.

ف� يقول سموكم عن مسألة إرسـال الأسرى إلى "القسـطنطينية"، 
، فنحن نطالب بالاطمئنان واليقـ� بعـدم إرسـال أحـد إلى هنـاك

فالأحسن استخدامهم للعمل لديكم للاستفادة منهم، فهم خـدام 
اوفياء مع حسن معاملتكم لهم، ونظراً لسحائكم وكرمكم فـإنهم 
يعيشون أملاً في الحريـة والعفـو، وحلـول السـلام بـ� المملكتـ� 

 والخدمة بوفاء له�.
وصلنا كذلك مـن مخـبرين أنكـم تقومـون بإخبـار الأطفـال عـلى 

م بالقوة واستخدامهم في تصوركم، فهناك مَنْ يقـول اعتناق الاسلا 
إنهم فصلوا عن أمهـاتهم بـالقوة، فتألمـت الأمهـات كثـ�اً لـذلك، 

 اعتنـاقفك� يلاحـظ سـموكم أننـا لا نقـوم بإجبـار أسركـم عـلى 
المســيحية بــالقوة، إلا بــإرادتهم الخاصــة والحــرة، وإذا كــانوا 

 م بحرية.متزوج� فإنهم يستفيدون من أزواجهم وأبناءه
في� قال سـموكم بإرسـال بـاخرة إلى إسـبانيا وأخـرى إلى إيطاليـا 
لاسترجاع أسرى لكن مع عـدم التـوفر عـلى تفـاهم مسـبق فإنـه 

 ذلك دون التفاوض والتنسيق مع جلالة الملك والمستشار. تتعذر
فـأمر السـلم متعلــق بعلاقـة جلالـتكم مــع المسـيح� في مســألة 

، فكـ� يـدرك سـموكم االتزاماتنـراك الأسرى وخاصةً إذا واجه الات
الأهداف الحقيقية للأتراك فانه يحلم أنه لـيس هنـاك أمـن عـلى 
الحياة أو الدولة حيث يضع الأتراك أقدامه، نبقى هنا عـلى أمـل 
أن تبقى الأمور مفتوحة بينه� ك� هو الحـال في السـنوات التـي 

يعلـم  خلت فمع الأتراك لا أمان على الحياة أو الدولة، وسـموكم
حادثة قتل الأتراك والدكم ومن أجل مصلحة سموكم التخلي عن 
كل ما يربط من مصلحة مع الأتـراك ومـا إلـيهم، والتحـالف مـع 

وخاصةً  ءشيكل  لاقتحامالملك الدون فيليب الذي له اليد والقوة 
بواسطة مساعدتكم وتعاونكم مـع المسـيح� يظهـر أن سـموكم 

ستفيد منها الاتراك، لأن هنـاك يفوض موانئ بلادكم لنا حتى لا ي
الذين يرغبون في الحصول عـلى كـل شيء، لأن  بالأتراكيعج دائماً 

ليس لهم وسيلة للمجيء إلى بلادكم إلا البحر، ونحن نرسـل مـن 
هناك الجنود إلى وهران لمقاومتهم والاستفادة منهم كـذلك، كـل 

ذلك لكي نحمي حياتكم وملككم منهم ونـأمن جـانبهم ونحصـل 
لجزائر والبلاد المجاورة لها سواحل نتاجر فيها ك� كان الحـال في ا

، ورغم كب� الأذى الـذي لحـق المغاربـة )١٣(خلال ملك من قبلكم
من الاتراك، فهـؤلاء أخـدون نسـاءهم وأطفـالهم بـالقوة، وسـوء 
المعاملة اتجاه المغاربـة، ونحـن هنـا بنيـة وكبـ� الإرادة نفـاوض 

تخصـني، الدرجـة الأولى والتـي  للاستفادة من هذه الأمـور التـي
فيها مصلحة ورضى الرب، وتمكننـي مـن خدمـة الـرب وسـموكم، 
وهو أهم شيء بالنسبة لي، ومعهم الدون فيليب سيدي، من أجل 

 سلم الكل.
 

 .١٥٧٧أبريل  ١٠من فرانسيسكو دي اشبيلية، في 
هنا اخترت أس�ين وهـ� خـوان دي لالوكـا ورود ريغـو غارسـيا، 

ي من أجله� أطلـب وأرجـو أن تحسـنوا إلـيه� لدى سموكم الذ
وتوصلوا الصدقات التي نجمعها ونرسلها إليكم لتصـل إلى الأسرى 

 والسجناء لديكم، ونرجو من سموكم معالجة كل هذا.
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 )٦الوثيقة رقم (
 

 )١٤(رأي مجلس ملك إسبانيا
 

، رفقتـه، ١٥٧٧ابريـل  ١١على ظهر الوثيقـة مكتـوب بخـط اليـد 
ـــه ـــف ارســـل جلالت ـــز  كي ـــوس فيلي ـــز دي ل ـــا المركي دوق "الب

وفرانسيسكودي إيبـارا" مـن لـدن انطونيـو ب�يـز (كاتـب الملـك 
فيليــب الثــا�)، وكــذلك رســائل المــولى عبــد الملــك التــي كتبهــا 

) Ybarra(  لجلالتكم ورفقته ماله علاقة بفرانسيسكو دي "إيبرارا
 والذي أورده القبطان كابريط الذي أرسل الى جلالتكم عن طـرح

اتفاقية السـلم مـن لـدن مـولاي عبـد الملـك عـلى أنهـا مناسـبة، 
، أن هـذا كثـ� عـلى Ybarraفحسب تقدير فرانسيسكو دي ايبرا 

عدو، رغـم كونـه كـذلك لا يعمـد إلى الاسـتعانة بالسـلاح الـتركي 
وإحضارهم، وبهذا �كننا القول بأن له نية طرد الاتراك من أرضه 

 ملائمة. وبقيت فصول الاتفاقية معه ك� هي
 

 Mateoعلى الهامش مكتوب بخط اليـد الكاتـب مـاتيو فاسـكيز
Vaisquez :�وكذلك بخط اليد الملك فيليب الثا ، 

كعندما سيحل وقت تطبيق وتنفيذ هذا السلم فـإن يجـب فهـم 
أن اشراك ملك البرتغال مهـم، ونراسـل هـذا الأخـ� لمعرفـة رأيـه 

المـولى عبـد الملـك  وارادته في هذا الأمر، حتى نرجـع كـابريط إلى
وس�ع رأيه في ذلـك مبـاشرة والشرـوط التـي يطرحهـا في سـبيل 
تطبيق هذا السلم والتفاوض على الحل الانسب، مع التركيز عـلى 
إبعاد الأتراك عن أي اتفاق ومـن عـلى أ"رض المملكتـ� وإذا أراد 

 مساعدتنا على دخول الجزائر فلا بأس.
الـذي يوجـد في سـبتة،  Zunigaفمن الصائب اسـتدعاء زونييغـا 

 فهذه المرحلة من القضية لاتسمح بتفاوض زونييغا على أي شئ.
بعد أيام كان دوق "ألبا" من دعا بأن يسافر "كابريط" برسالة من 
الملك فيليب الثا� الى المولى عبد الملك لاقتراح المساعدة الاسبانية 

وذلك  عليه ضد الأتراك، أو المغاربة الاخرين الخاج� عن طاعته،
بتقديم الدخ�ة والعتاد (الأسلحة) وبواخر حربية، فالوثيقة تقول 
إن الموانئ هي أصعب الأماكن للـدفاع عنهـا وأن عـلى السـلطان 
تسليمها للملـك فيليـب. وإيصـال خـبر أن ملـك البرتغـال سـوف 

 .يدخل ضمن هذا السل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧الوثيقة رقم (
 

 رسالة من فيليب الثا� 
 )١٥(عبد الملكإلى المولى 

 
ظهر الرسالة بخط اليد: لقد حان وقت الذهاب بالنسبة للقبطان 

 كابريط.
 إلى مولاي عبد الملك،

 الدون فيليب...،
 

المحــترم والاشرف بــ� المغاربــة، مــولاي عبــد الملــك، ملــك فــاس 
 والمعرب سلام متمنياتنا بالازدهار.

ي� وما جاء من فبراير الماض ٠٥يناير والـ  ١٠من أجل رسائلكم في 
هـا القبطـان  في رسائلكم الاخـرى المختومـة باسـمكم التـي أحضر
كابريط، وما حمله من خطاب شفهي منكم تـدب� عـن إ�ـانكم، 
تلقينا بإرادة جيدة وأمـل في تحقيـق سـلم وصـداقة معنـا. وقـد 
أكدنا عـلى المـدعو القبطـان بالعمـل عـلى تحقيـق هـذا السـلام، 

عـية، ونفسـه مـا ننتظـره ونحن نفوضه بذلك بكامل الثقة و  الشر
من جانبكم، دمتم شرفاء وعالي القيمة ب� المغاربـة، ولـيحفظكم 

 الله دائماً وأبدًا.
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 )٨الوثيقة رقم (
 

 
 على ظهر الوثيقة مكتوب عبارة:

"له علاقة بما جاء في رسالة عبد الملك والشريف وقائد البنيون" 
 )١٦(ما تحتويه رسائل "البربر".

فأمر من طرف  )١٧(ريطا ب� من عند الملككان القبطان كاب
جلالته للذهاب إلى المغرب حيث يوجد الشريف عبد الملك، 

من فبراير من هذه  ٥من يناير و ١٠الذي بعث برسائل في 
السنة، والتي يطلب فيها السلام من الملك فيليب الثا� وحسن 
الجوار كالذي أبرمه مع فرنسا وانجلترا والذي دخله أيضًا ملك 

لبرتغال، فجواب جلالته جاءت بشرط إلا يتعارض ذلك مع ا
قوان� بلاده إسبانيا، وأن يحضى جلالته بنفس التحالف الذي 
حضي به الأتراك، وأن هذا الأمر سوف يناقش حتى الوصول إلى 
حل مرض. أن جلالته يرغب في تحقيق ذلك عندما أرسل الباب 

لأن ذلك سوف ، هالعالي بالموافقة على منح الح�ية إليه وأخي
يؤدي اقتطاعي مملكت� و�كنه أن يحد من الأسري والسجى 

 لدى الطرف�.
 

باطلاع جلالته على هذا الخطاب وأشخاص آخرين أرسلوا للمهام 
المنوطة بهم في هذا القرار. وقد جاء من المغرب فرانسيسكو دي 

) الذي أمر باستيعاب المطلوب Francisco de çunigaشونيغا (
لكي يتكلف بمهمة رفقة مولاي عبد الملك، كرجل ورع وناسك 
وثقة، يوصل الرسائل منه واليه، ويصبح كاتبه الخاص ودراعه. 
وما مطلوب منه الآن تحقيق السلام مع جلالته ملك اسبانيا 
وملك البرتغال. ك� سبق وفعل كأبريط بواسطة رسائله. وإخراج 

من مملكته معرفة منه بالأذى الذي يسببنه لمنَْ يتعامل الأتراك 
مع السلطان، كالمدعو شونيغا الذي سوف نعود إلى قضيته 
جانبًا وبالتفصيل. والذي لاقى قبولاً واستحساناً من لدن 

 السلطان، من خلال الرسائل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩الوثيقة رقم (
 

 رسالة من الدون مارتن دي قرطبة إلى فيليب
 )١٨(الثا�

 (مقتطفات)
 

 ظهر الوثيقة مكتوب: نسخة من رسالة المركيز الدون مارتن 
 .١٥٥٧من اكتوبر  ١٠دي قرطبة الى جلالته بتاريخ 

 
في علاقة مع جاء به فراي ميكيل من مدينة الجزائـر وتقريـر مـا 
أمرنا به نحيط جلالـتكم بمـا هـو رئـيس في التفـاوض، ومـا أراده 

أكتـب لجلالـتكم عـ� توصـلنا بـه مـع  جلالتكم تحقيقه هنـاك،
(حاجي موراتو) حول نية الاتـراك التـدخل في المغـرب، وأن ذلـك 
ليس سرًا بالنسبة إليه. وأن تآلبه ضد السلطان جاء نتيجـة منعـه 
(أي حاجي موراتو) من الوصول الى زوجته، وهو سـبب الخـلاف 
 بينهم، وأن الأتراك يحاولون توظيف ذلـك الايقـاع بـ� السـلطان

وحاجي موراتو، وهكذا فإن الامر قد اتخـد طريقًـا آخـر اذ نشرـ 
حاجي موراتو خبراً أن الملك مولاي محمد قد تحالف مع البرتغال 
لطرد مـولاي عبـد الملـك صـديق الاتـراك العث�نيـ�، وأن الملـك 
البرتغالي مستعد للمساعدة في ذلك، وهكذا فإن تجـارًا مسـيحي� 

خبر في الجزائر وهذا مـا لا يـترك يشهدون على ذلك ونشر نفس ال
أي موطأ قدم للأتراك بالمغرب فهذا الجوار مع الاتراك مؤد كث�اً، 
ومعالجة آداه صعب جدا، فبمجرد وضع قدم الاتراك في المغـرب، 
وأنه لم تتم مساعدة مولاي امحمد الشريف كتلـك التـي قـدمت 

 لعمه، فلن يصبح أي من أهل الملك سلطانا بعد ذلك.
ما قاله فـراي ميكيـل، فإنـه تعامـل مـع السـلطان عـلى  ففي كل

أساس مدي المساعدة له ضد الاتـراك وطـردهم، وقـد بـدا لـدي 
 مجموعة من الاشارات تؤكد شكوكي.

هناك "مايسي بيدرو" وهو كاطلا� الذي أرسل إلى رسـالة الملـك، 
تحيل على أن هناك في فلانسيا عارف بأمور اسـبانيا وهـو أنـدريا 

سو (والمعروف حقيقة بفرانسيسكو غاسـبار كورسـو). غاسبار كور 
بما يسـمع ويطلـع عليـه مـن أخبـار، وهـو ومـدعو للحضـور إلى 
مجلــس الملــك، ويعتــبر ذا صــلة بمتمــردين وهــم مــن يوصــلون 

 الرسائل من وإليه.
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 )١٠الوثيقة رقم (
 

 رسالة لويس إبريرا إلى فيليب الثا�
 )١٩(م ١٥٧٨غشت  ١٣سبتة في 

 
 مكتوب بخط اليد: تحدير للدون خوان أوسايتيظهر الرسالة 

 م١٥٧٨غشت  ١٣ساعي جبل طارق: في 
 

بعد المعرفة الرابع من غشت صفا الجو ب� ملك البرتغال والملـك 
من نفـس الشـهر سـنة  ١٢المغربي وكذلك أوضاع المملكت� حتى 

م وقد أحيط العديد كجلالـة الملـك بواسـطة مرسـال جبـل ١٥٧٨
اتي مــن اشــبيلية بالاوضــاع هنــاك، وقــد طــارق وفراسيســكو دور 

جاءت الاخبار مـن تطـوان كـذلك بواسـطة فرسـان وقـد جـاءت 
كذلك أخبار عـن المعركـة التـي جـرت بـ� الطـرف� وأنـه خـلال 
خمــس ســاعات مــن القتــال تــوفي ملــوك،: عبــد الملــك (ملــوك) 

)Maluc وأخيــه مــولاي النــاصر (رجــل فاضــل) والملــك أحمــد (
ة) وملـك البرتغـال الـذي وضـع في الشريف (الضـعيف الشخصـي

ــه الى  ــلطان إعادت ــأ الس ــذي لم يش ــاس وال ــل الى ف ــيس وأرس ك
 البرتغالي�.

وكان الخليفة السلطان وهـو أخـوه المنصـور يتـوفر عـلى غنـائم 
كث�ة وعتاذ وذخـ�ة فقـرر تحصـ� العـرائش وإتمـام تلـك التـي 
 دشنت في سلا(التحصينات) وك� جاء أن رئيس الفيلق الـتركي قـد

نادى على الاتراك من الجزائر للمجئ والتدخل هنـاك في المغـرب 
لأنها فرصة وفراغ لإلحاق المغـرب بـالجزائر وأن جلالـة السـلطان 

 مهدد في ملكه بشكل كب� من لدن الاتراك.
 
 

مضامين  العلاقات المغربية العثمانية من خلال-٢/٢

 الوثائق المدروسة
تصـنيف في إطـار هـذه تمكننا الوثائق التي شـملها الجـرد وال

الدراسة، من تكوين فكرة واضحة عن طبيعة العلاقـات المغربيـة 
العث�نية خلال فترة مهمـة مـن القـرن السـادس عشرـ المـيلادي. 
فالمخزن السعدي لم يدخر جهدًا في الدفاع عن حدوده واسـتقلال 
المغرب عن التدخل العث�� المتزايد فيـه، ونفـس الشيـء حـدث 

يحي الاستع�ري الايب�ي وهنا تـبرز اهميـة هـذه اتجاه المد المس
الوثائق التي سردت معطيات جديدة والبداية مع رحلة القبطـان 
"كابريط" وهو اسبا� زار مراكش بمبـادرة فرديـة اسـتغلها التـاج 
الاسبا� لضبط التراسل مع المملكة الشريفة آنذاك. فالملك فليـب 

طان عبــد الملــك الثــا� كــان متمســكا بفــتح التواصــل مــع الســل
السعدي بهدف تحقيق السلام الذي كان عنوان اتفاقيات عديدة 
وقعها الملك الاسـبا� المـذكور مـع دول أخـرى كفرنسـا وانجلـترا. 
والملاحظ هنا أن جعل المغرب طرفاً في خطة السـلام الإسـبانية لم 
تكن صدفة. فالملك فيليب الثا� كان على بينـة مـن امـور تهـدد 

الإشارة هنـا الى التواجـد العـث��. فاسـبانيا تريـد بلاده وعرشه و 
حشد أطراف إلى صفها، ولو تعلق الأمر بتحقيـق هدنـة وضـ�ن 

عدم التحالف ب� المغرب والعث�ني� ضـد الملـك فيليـب الثـا�، 
فــنحن ننظــر هنــا إلى وجــه متطــور مــن الدبلوماســية الأيب�يــة 

دع� لهـذا المسـار وانعكاساتها على العلاقة العث�نية السعدية. و 
ــة  ــد المغارب ــقطوا في ي ــن س ــك أسر م ــب ف ــبانيا لطل ــاءت اس ج
وعث�نيوا الجزائر، سواء كانوا بحارة أم تجـار. بعـد السـفارة غـ� 
الرســمية التــي كانــت ظــاهرة مــن ظــواهر العلاقــات المغربيــة 
الاسبانية والمغربية العث�نيـة، نـورد �وذجًـا آخـر للعلاقـات بـ� 

 ويتجلى في استغلال الصدقات الشخصـية مـع المغرب والعث�ني�
السلاط� السـعدي�. والنمـوذج هـو" فرانسيسـكو دي زونيغـا". 
وقد اوردنا هذه الظاهرة للتمهيد والانطلاق نحـو دراسـة علاقـة 
المغاربة مع العث�نيـ� مـن خـلال الاتفاقيـات الثنائيـة المخزنيـة 

لى عقد اتفاقيات الاسبانية، فالميل الذي كان ينهجه حكام مليلية ا
مع قواد المنطقة المجاورة للثغر الذي سـيطر عليـه الاسـبان بعـد 
قـي،  تسلمه إياه من البرتغال. فقائد منطقة اغ�رة بـالريف الشر
المنصور بن إبراهيم، كان قائدًا مخزنيا. وقد رغـب حـاكم مليليـة 
دييغو ب�يز دي ارمالطي توقيع اتفاقية هدنـة مـع القائـد نيابـة 

زن المركـزي، وبموجبهـا طالـب الاسـبان سراح أسراهـم في عن المخ
المغرب وتعويض من تضرر من سرقة أو نهب وغ� ذلك من كـلا 

سـبانيا أو المغـرب. لكـن الملاحـظ أن هـذه إ راضي أالطرف� عـلى 
الاتفاقية كانت موجهة بطريقة غ� مباشرة نحو تحميـل المخـزن 

عرضـون لـه مـن المغربي مسؤولية ح�ية الاسبان من أي خطر يت
لدن العث�ني�، الذين يجوبون المناطق براً وبحراً، سـواء بموافقـة 

 المخزن أو بدونها.
ــ ــان عازمً ــب ك ــك فيلي ــن فالمل ــه م ــرام صــفقة تقي ــلى اب ا ع

العث�ني� عـن طريـق توظيـف علاقـة مـولى عبـد اللـه الغالـب 
ــة  ــاح منطقــة مليلي ــالعث�ني�. وضــ�ن الاســبان لنشــاط وانفت ب

فليز امام التجارة مع القبائل وكذلك الاتراك القادم� وبنيون دي 
مــن الجزائــر. لكــن المثــ� في الامــر هــو الجانــب العســكري مــن 
الاتفاقية المذكورة، فقد طالب الاسبان بحق تحرك جنودهم عـلى 
التراب المغربي من منطقة نفوذهم بمليليـة الى منـاطق اخـرى في 

ــد علا  ــوف يعق ــر س ــذا ام ــرا. وه ــر ب ــرب الجزائ ــرب غ ــة المغ ق
بالعث�ني�، سوف يعتبر ذلك تواطئـا مخزنيـا مـع اسـبانيا. وهـي 
ــا النظــر الى  العــدو الاول للاتــراك بــالمغرب الاســلامي، فــلا �كنن
العلاقات المغربية العث�نيـة مـن زاويـة ثنائيـة فقـط، فالطرفـان 
ليسا بمعزل عن المحيط الدولي آنذاك ويخضعان لتـاث�ه ويـؤثران 

لفهم عميق للعلاقات الدولية آنذاك كـان ضروريـا بدوره� فيه. 
ــائق المرتبــة ضــمن  الاطــلاع عــلى هــذا الجانــب المهــم مــن الوث

لمصادر الدفينة لتـاريخ الارشيف الاسبا�، والواردة في " مجلدات ا
 المغرب ".

ــً�  ــديني دورًا مه ــل ال ــب العام ــل الســياسي، لع ــد العام بع
ربية مـع الأتـراك. ونقصـد وحاسً� أحياناً في طبيعة العلاقات المغ

هنا الانت�ء الديني المشترك مع العث�ني� من جهة، وهو ما رسم 
خلفية دينية لتحالف مع الأتراك وجعل المخزن السعدي يستع� 
بذلك لض�ن التوازن في القوة ضد الإسبان والبرتغـال قـبلهم. فـلا 
�كن تجريد هذه العلاقات مـن إطارهـا العـام، فالوسـاطة التـي 

ادها شيوخ وعل�ء وشرفاء زوايا لتلطيف العلاقـة بـ� الطـرف� ق
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المخزن والأتراك، قادها من الجانب الإسبا� القساويسة والرهبان 
الذين كانت لهم حضوة لدى السلاط� المغاربة، وعلى رأس رجال 
الدين المسيح� نذكر القسيس لويس دي ساندوفال الـذي بعـث 

، وكــان ١٥٧٧باشــبيلية في أبريــل برســالة إلى المــولى عبــد الملــك 
الهدف منها هو عدم تسـليم الأسرى الإسـبان المسـيحيون الـذين 
سقطوا في أسر المغاربة إلى الدولة العث�نية. فالاشاعات المتدوالـة 
آنــذاك تــروج أن هــؤلاء ســوف يجــدون طــريقهم إلى أســطنبول 
كأسرى لهـم علاقـة بالخلافـات بـ� إسـبانيا والبرتغـال مـن جهـة 

اـع بـ� والأ  تراك من جهة أخرى. وهكذا أصبح المغرب ساحة لصر
الطرف�. ف� لم تفلح الدبلوماسية السياسية في تحقيقـه، أضـحت 
الوساطة الدينية بديلاً فعالاً لدى الأطـراف الثلاثـة وأثـار بشـكل 
جلي على مواقف المغرب من الأتـراك في اتِجـاه الحيطـة والحـذر 

ل هو محاولة القسيس سـاندوفال من الإسبان والعث�ني�. والدلي
في الرسالة نفسها تحريض السلطان السعدي على الأتراك ويقـترح 
عليه انتزاع المناطق التابعة للأتراك في المنـاطق المحاديـة لحـدود 
المغرب شرقاً، ويقصد مدينة وهران وحتى الجزائر العاصمة. دائماً 

نية ومن خلال هذه الوثيقـة التحـريض كـان سياسـة خفيـة إسـبا
 سلاف المولى عبد الملك.نهجت مع أ 

أما عن الجانب المغربي العث��، فكانـت شخصـيات الدينيـة 
وسيطاً دبلوماسيًا. فضل حاحي موراتوا، حسب الوثيقـة توظيـف 
الاط�ع العث�نية في المغرب، لتصفية ضغائن وحسـابات لـه مـع 

فقـام المولى عبد الملك الذي لم يترك له المجـال لاسـترجاع زوجتـه، 
موراتـو ببــث الشـائعات في فــاس، عــن تحـالف سري بــ� المــولى 
محمد وملك البرتغال لغزو المغرب، وطرد المولى عبد الملك الـذي 
يعتبره صديقًا للأتراك. والتجـار المسـيح� كـانوا شـهودًا عـلى مـا 
قاله، والشيء نفسه اشيع في العاصمة الجزائر. وقد دعـم حـاحي 

يد الذي يتربص للأتراك العث�ني�. وأنـه موراتوا ذلك بإبراز التهد
في حالة تحقق ذلـك لم تبقـى للأتـراك ويخـص بالـذكر السـلطان 
العث�� أي موطئ قدم في المغرب. لكن إذا تحـالف الأتـراك مـع 
"الحاحي موراتوا" فانهم معُا سوف يتمكنون من شن حرب ضـد 

حـة نحـو إسبانيا والدخول إلى شبه الجزيرة الأيب�ية، وعرقلة الملا 
الهند، ومن ثم سيطرة عليها ومراقبتها والاستفادة منها. ولتسهيل 
هذه المهمة فان المـولى عبـد الملـك سـوف �ـنحهم مينـاء البحـر 

" لإرساء بوارجهم الحربيـة "أي العث�نيـ�". Mar chicaالصغ� "
أحس الملك فيليب الثـا� بخطـر هـذا المشرـوع. وهكـذا عـادت 

أي أن الإسبان أعادوا فعلاً خططهـم في أي الأمور لتتحقق عكسيًا 
تعامل مع المولى محمد الذي يريد طرد عمـه المـولى عبـد الملـك 
من السلطة. وهكذا سوف يتجنبون احِت�ل تحالفه مـع الأتـراك. 
وكــذلك إذا حــدث وحصــل العث�نيــون عــلى مينــاء فقــد تتهــدد 

سـبانية الممتلكات الإسبانية في المنطقة بأكملها. وتصبح الثغـور الإ 
لجزائر في ش�ل المغرب تحت نطاق الخطر الذي يشكله قراصنة ا

 وطرابلس الغرب. 
ــل ( ــدرج الأب ميكي ــت�ل Miguelلم ي ــن احِ ــارة ع ) أي إش

تحالف المولى عبد الملك مع فيليب الثا� لطرد الأتراك العث�ني� 
من المغرب. أشار تقرير الى نصائح واراء موجهة للملك فيليب في 

والمغاربــة لطــرد الأتــراك.  )٢٠(ورة التقــارب بــ� الإســبانشــأن ضر 

فالتعامل المقترح يشـترط إدخـال البرتغـال في أي اتفـاق محتمـل 
آنذاك لدعم الخطة الهجومية ضد الأتراك. فل�ذا اقتحام لمغـرب 
في هذه الخطة؟ الجواب �يل إلى توظيف أراضيه كساحة معركة 

 فريقيا.في ش�ل أ عوض نقد صراع إلى مناطق نفوذ الإسبان 
وظف الإسبان شـبكة مهمـة وقويـة مـن الجواسـيس لرصـد 
التطــور في الأوضــاع في شــ�ل أفريقيــا فهنــاك جواســيس للملــك 
فيليب يعتمدون على قرصـنة ومهـرب� في التراسـل مـع المغـرب. 

" Andrea gasparo corsaوخص بالذكر "أندريا غسبارو كورسا" 
ك فيليـب عـن العلاقـة بـ� الذي كان مصدر أخبار بالنسبة للملـ

 تراك بالجزائر.المغرب والأ 
كان اللواء التركي في الجيش المخز� السعدي عاملاً متحكً� في 
العلاقات المغربية العث�نية س بطريقة غ� مباشرة. حـاول قائـد 
اللواء التركي في الجيش المخز� السـعدي، كـان هنـاك فيلـق مـن 

سـلطا� السـعدي، اسـتغلال الاتراك يعملون كجنود في الجيش ال
الموقف، وارسال خطاب لوالي الجزائر الـتركي، للتـدخل في المغـرب 
قصد غزوه، وهو بذلك يتـأمر مـع العث�نيـ� ابنـاء جلدتـه ضـد 
المغاربــة، فبعــث ببــاخرت� تــركيت� كانتــا رســيت� في واد مرتيــل 
للقيام بهذه المهمة. وقد شكل ذلك تهديدا لملك السلطان الفتـي 

ولى أحمـد" الذي وصفه قائـد اللـواء الـتركي المـذكور لضـعف، "الم
وعدم القدرة على المحافظة على السلطة، ولا أحـد يحـل مكانـه. 
ك� يخبرنا من خلال الوثيقة كذلك، أن الأتراك العث�ني� �كـنهم 
المجيء إلى المغرب دون سلاح، فهذه الأخ�ة متوفرة هنـا بشـكل 

 كاف.
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ةُ   خَاتمَِ

إلى الوثائق المدروسة عـلى أنهـا تسـيطر وتفسـ�  �كن النظر
لمرحلة مهمة من تاريخ المغـرب السـعدي، ويتعلـق الأمـر بفـترة 
أواسط القرن السادس عشر الميلادي. وقد تميزت الفترة من خلال 
هــذه الوثــائق بصرـاـع كبــ� ثــلاثي، مــن جانــب هنــاك الأوربيــون 

ــراك ا ــه الات ــر �ثل ــال، وأخ ــبانية والبرتغ ــة اس ــون بزعام لعث�ني
المستقرون في الجزائر والذين يرغبون في توسـيع سـيطرتهم عـلى 
المغرب وشبه الجزيرة الأيب�يـة، وثالـث وهـو المغـرب السـعدي 
الذي يجاهـد الحفـاظ عـلى اسـتقلاله، ودفـع التـدخل الأوربي في 

 ش�له وعلى طول سواحله (الثغور) والتدخل التركي من الشرق.
لقول؛ أن المغرب كان ساحة الصراع من خلال الوثائق �كننا ا

بــ� العث�نيــ� والأســبان، وقــد ســخرت في هــذا الصرـاـع جميــع 
الوسائل، بما فيها الدبلوماسـية والسياسـية والدينيـة والعسـكرية 
حيث كان الوسطاء من الشـيوخ ورجـال الـدين وسـيلة أراد مـن 
خلالها الملك الإسبان والسلطان السعدي تحقيق مكتسبات تحت 

الأخـوة الدينيـة وتوظيـف عامـل الجـوار في ذلـك، الشيـء غطاء 
نفسه وظفه العث�نيون في علاقاتهم مع المغرب السـعدي، ومـن 
جانب آخر عمل الجواسيس وأعضاء الإرساليات الدينيـة، بشـكل 
منفــردة، لاستقصــاء أخبــار المغــرب وإرســال تقــارير إلى إســبانيا 

مكانة كب�ة لدى والبرتغال، وبلغت درجة الاعت�د على الأشخاص 
الملك فيليب الثا�، حيث أرسل فرانيسـكو دي زونيغـا كمرسـول 
وموظف سوف يعمل لـدى السـلطان السـعدي آنـذاك، ويعمـل 
بجد وجهد لكسب ثقــة، التـي سـوف توظـف لصـالح الإسـبان، 

 بواسطة الاطلاع على حركات وسكنات السلطان ومعه المغرب.
� إلى المغــرب لجــأ الإســبان والأتــراك إلى إرســال مفاوضــ

السعدي، لمناقشة شروط الاتفاقيات وإمضاءها أو توقيعهـا نيابـة 
عن ملوكهم، وعبرت المرسلات في الوثائق عن بعض حيثيات هذه 
الاتفاقيات (الخاصة بمنطقة فيلز الغ�رية). وقد وردت أكثر مـن 

 وثيقة في الموضوع.
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 الملاحق

 )١رقم (جدول 
لتاريخ  المصادر الدفينة جرد وتصنيف الوثائق المأخوذة من

 أرشيفات - المغرب "الجزء الخاص بالفترة السعدية
 ومكتبات ووثائق إسبانيا" 

 

 
 
 
 
  

 التصنيــف الجــرد

 رقم
 الوثيقة

 ترقيمها
 في المرجع

 صفحاتها
 على المرجع

 المجلد
Tome 

 حســب الموضــوع حســب النــوع

١ LXXXV ٢٦٢-٢٦٠ II ــا ــت دي الك وديتي إلى رســالة مــن الكون
 ٢٣الأمــ� بخنتي(مقتطفــات) في وهــران 

 ١٥٥٥يونيو 

 ديني -سياسي 

٢ C ٣١٨-٣١٦ II  تفــويض اعطــى للكونــت دي الكــوديتي
للتفاوض والتعامل مع الشريف المقصـود 
(الســـلطان الســـعدي) في فـــاتح ابريـــل 

 بروكسيل -) ١٥٦٦

 دبلوماسي -سياسي 

٣ CI ٣٢٠-٣١٩ II  إلى الأمـ�ة رسالة من الونصو دي غـ� يـا
ابريـل  ١٥ريخنتي (مقتطفات في امليلية 

١٥٥٦( 

 سياسي

٤ CII ٣٢٣-٣٢١ II  رسالة موجهة مـن كونـت دي الكـودوتي
 ١٩إلى الدون مـارتن دي قرطبـة وهـران 

 ١٥٥٦أبريل 

 دبلوماسي –سياسي 

٥ LXVIII ٢٩١-٢٨٦ III  رسالة موجهة من الأب (القسيس لـويس
لـك) في دي ساندوفال إلى مـولاي عبـد الم

 ١٥٧٧أبريل  ١٠اشبيلية بتاريخ 

سياسي ديني (حول الوساطة 
الدينية العلاقة ب� المغرب 

 السعدي وإسبانيا
٦ LXIX ٢٩٥-٢٩٢ III  مقتطف من تقرير يلخص رأي ونصـيحة

 ١٥٧٧أبريل  ١١في  IIموجهة لملك فليب 
سياسو التقرب المغربي الإسبا� 

 لطرد الأتراك العث�ني�
٧ LXX ٢٩٧-٢٩٦ III  رسالة من الملك فليبII  إلى المـولى عبـد

 )١٥٧٧أبريل  ١١الملك (
 IIسياسي (تقبل الملك فليب 

لرغبة السلطان مولاي عبد 
الملك إعلان الهدنة والسلام ب� 

 المغرب وإسبانيا)
٨ LXXV ٣١٧-٣١٥ III  وثيقة ذات طابع سياسي تقرير حول أخبار المغرب 
٩ LXXX 335-332 III  من الدون مارتن دوق قرطبة إلى رسالة

 (مقتطفات من الرسالة) IIالملك فيليب 
 سياسي

١٠ CXIV ٤٥٦-٤٥٣ III  رسالة من لويس دي ايريرا إلى الملك
 ١٥٧٨غشت  ١٣سبتة  IIفيليب 

 سياسي
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